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  إبراهيم خالدي 

  لخص: الم •
ارتباط ظهوره وازدياد نشترترترابحا ةالة التوتر  ما يسترترتر عه اهتمال الدارظ لراهر  ا لنر ترترتر ة على الري  ابحه الببري ا باد الملاارا خاة الف   ابدي ة هو  

يله تتبع أخبار  وابروا التي سترادت عااات الإسترال سلمستريبية ا ابول اللارل للمتوسترذ. لاا  اوة ا هاه المنالة واعتمادا على الم هو الو ترفه التبل
المتواليترة   ت   هتراه العوامترن م  عزاترة ابحتراا الملاتراربترة  راد  الريتر  ابحه الببري الملاترارلو والتراي رعم عمليترات السترترترترترترترترترترترترترترطو الببري والنر ترترترترترترترترترترترترترتر ترة وابروا  

  .وجماعات ا ااتبال المجاة المتوسطهو والتوجا  وا أراضه ابرمين الشريفين لأداء م اسك ابو
  .باد الملااراو ابول اللارل للمتوسذو ري  ابو الببري الملاارلو النر  ةكلمات مفتاحية: 

 

Abstract:  
In this summary, the focus is on the phenomenon of piracy during maritime pilgrimages in the Maghreb 

countries in the modern period. What captures the student's attention is the correlation between the 

emergence and escalation of piracy and the heightened tension and conflicts between Islam and 

Christianity in the western Mediterranean basin. Despite the challenges posed by sea robberies, piracy, 

and ongoing wars, this article aims to track the developments in Maghreb maritime pilgrimages. 

Importantly, despite these adversities, Maghrebian pilgrims, both individually and in groups, 

demonstrated unwavering determination to navigate the Mediterranean, reaching the lands of the Two 

Holy Mosques to fulfill the Hajj rituals. 
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 مقدمة:  •

مض ية ا سبين أداء م اسكاو ومع  دأا الملااربة على أداء م اسك ابو م ا الفتح الإسامه لباد الملاراو ويانوا يبالون جهودا  
هاا الاهتمال الشديدو  إن ه اك أسباا حالت أحيانا دون أداء م اسك ابو للأ راد أو لأب اء مدي ة أو دولة معي ةو أو حالت يليا دون 

 ير  مما يتعلق بمسير  ابو سواء  أداء م اسك ابو لالك العالو لهاا أولى المؤرخون والرحالة أحداث ابو أهمية يبير   سطروا ا مؤلفاتهم الك
ت اولوه   ا المجاة الفنهه أو سرد واائع ابوو وما يتعلق با ا جميع ال واحه الدي ية والسياسية والااتصادية والاجتماعية والفكريةو ويان مما

 أساظ هاه الأدوار نتساءة: الموانع والأسباا التي يانت تحوة دون أداء م اسك ابو إلى بيت الله ابرال بصفة بحبيعية. وعلى 
ييف يان يتم تجهيز وت نن الري  الببريو وما هو وااع ومآلات الرحات ابحية عبر ابول اللارل للمتوسذ ا ظن ت امه   -

 ظاهر  النر  ة. وييف يان مواف حكومات بلدان الملاارا م  هاا ال شاط العدائه ضد سف  ومراي  ابحيو.؟
 )العاطفة الدينية(: تحرك السواكن لأقدس الأماكن  .1

عرف الملااربة عبر تاريخهم الإسامه ةر هم الكبير على أداء  ريضة ابو سعتبارها ري ا م  أريان الإسال أولا لم  استطاع إليها 
إبحار الأخو  الإساميةو  سبياو ثم لما يتوا ر لهم ا هاه الم اسبة م   رص اللناء والتوا ن مع إخوانهم المسلمين م  جميع أ اء المعمورو ا  

ونداء العنيد .  موسم ابو محطة يتطلع لها المسلمونو ا مشارق الأرل وملااربهاو وهو لا ينتصر على تأدية الشعائر الدي ية  بس و بن  
لأن مسير     هو موسم سياسه وعلمه وثناا وااتصادي توا له سمتيازو سواء سلديار المندسة أو عبر المحطات التي ينطعها ري  ابو.

بصفة عامة   1ابو ذهاس وإياس تتخللها لناءات مع بحلبة العلم وشيوخا ا عد  بيئات علميةو  يستفيد اباا ويفيد أخاا وعطاء.  الرحلة
. يما أنها سبين لايتساا  2هه السفر الاي يتوخى م  ورائا الابحاع على آ اق جديد  ويشف ال ناا ع  المجهوة م  الأرل وال اظ  

  علم والمعر ة ا المرايز العلمية المختلفةو وأدا  توا ن حضاري بمفهوما الواسع.  الإنسان بطبعا لا يبنى حبيس محلا سواء يان بيتا أوال
التأثر  م طنة أو حتى بلداو وإلا  ا اك  أن نتبدث ع  وجود ابضار  بمختلف أوجههاو والتي تص عها ا عال  الأحيان حريات 

  .3والتأثير
ؤيد اب  خلدون ا "المندمة "أن رحلة الملااربة يانت عالبا إلى ابحاز"و وهو م تهى سفرهمو والمدي ة يومئا دار العلم وم ها خرا  وي

. وتعتبر الرحلة ابحازية م  أهم الرحات التي يستفيد 4إلى العراقو و  يك  العراق ا بحرينهم  ااتصروا على الأخا على علماء المدي ة  
. واد اشتهر هاا ال وع لد  الملااربة م ا و وة الإسال إلى  5سا ر ين هاه الفوائد ابو والعلم ومعر ة الطرق والمشاهد المت وعةم ها الم

 
وأن الإنسان لا يسا ر   وأوضح أن النواعد الباع ة على السفر لا تخلو م  هرا أو بحل و وزياد  تع  ومشنةنوع حرية ومخالطة أو نوع مخالطة مع  - عرف الإمال أبو حامد اللازالي الرحلة والسفر بأنهما -1

إحياء علول  -د اللازالي   محموالرحلة يتابة يحكه  يها الرحالة أحداث سفره وما شاهده وما عاشا مازجا بالك انطباعاتا الااتية حوة المرتحن إليهم. أل حامد أحمد ب إلا ا عرل أو لعرل هو المحركو
 273ص -1986  - بيروت  -دار الكت  العلمية - 02ا  - الدي 

 15ص -1989يونيو -الكويت  - عا  المعر ة - أدا الرحات -حسين محمد  هيم -2
 28ص  -نفس المرجع  - مصطفى الطول  -3
 420 ص  -1416/1996 -2ط - بيروت  -  يدا - المكتبة العصرية - تحنيق درويش الجويدي  -المندمة -عبد الرحم  اب  خلدون -4
   28ص -نفس المرجع  - مصطفى الطول  -5
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الشماة الإ رينهو إذ ت طلق الرحات م  الملارا إلى المشرقو ابن مد  معلومة م  حلوة موسم ابوو لأداء الفريضة وتحصين العلمو واد 
دورها الهال ا الاتصاة بين أهن الملارا وإخوانهم ا الباد الإسامية سلمشرقو الأمر الاي رسخت معا روابذ الللاة والدي  يان لها دائما  

 .1حتى حين تبددت الوحد  السياسية
 البنية والتنظيم: -ركب الحج المغاربي   .2

 ملاحظات حول المصطلح:   1.2
"الرحلة الجماعية "إلى ابحاز لأداء  ريضة ابو.  ه اك م  استعمن مصطلح "ري   اختلفت المصطلبات التي أبحلنها الملااربة على  

ابو" أو "ري  اباا" أو "ري  ابحيو"و وياير المؤرخ الملارل محمد الم وني أنا وجد م  المؤرخين م  استعمن مصطلح "الري  ال بوي"  
  وأبو الناسم الزياني ا "البستان الرريف ا دولة أولاد مولاي الشريف"و   وا مندمتهم المؤرخان محمد ب  أحمد أي سوظ ا "الجيش العرمرل"

 2وه اك م  استعمن مصطلبا ربطا سلجهة التي ا لها
 البنية والعدد: 2.2

والناضهو  الإمال  وبجانبا  الري   أمير  وأم ها  وراحتها  ويشرف على سيرها  ب رال  مت نلة  مدي ة  عبار  ع   الجميع   الري   ويتبرك 
.  النا لة  3وأتعاا السفر ي ير  ولاا تسير النا لة ببذء وتعاني م  البرد والجوع والعطش و ندان الزاد والماء وعياء الإبن   تهم على الإبنوبأمتع

ماة هه الأهم سلتأييد إذ سلألوف يتبرك الملااربةو يرا نهم عدد هائن م  الج الأهم هه اا لة ابوو النا لة التي تنود المسلمين إلى مكة.
حيث ابحاا يحتشدون ا تاز و النا لة تجتاز الجزائر وتونس إما سلجريد أو بمدي ة تونس مضخمة ةحاا الولايتينو تصن    م  الملاراو

يوما م   50أو  40بحرابلس بعد نيف وشهري  م  السفر ه ا يجدد ال اظ اواهمو ثم يستأنفون المسير  حتى الإسك درية التي يبللاونها بعد  
مزحفا وتجمعا بشريا ضخما تعداده سلآلافو وذلك است ادا إلى أاواة حاا ملارل وهو  18ه/12اد م ن ري  ابو ا النرن اة. و 4السفر

ملارل بنوا بمصر      2000لووهه أن زهاء  1782ه/1196محمد ب  عبد السال ال ا ري ع د دخولا مصر عائدا م  ححتا لعال  
لة ابو المصرية والتي يانت تضم إليها ححيو أهن الملاارا حريت سهتمال العديد م  المؤرخين  ويما أن اا 5يححوا لأنهم و لوا متأخري  

والاي ادر أحدهم أعداد ابحاا الاي  جاءوا ضم  اا لة ابو المصرية ا أواخر النرن السادظ    سواء المسلمين أو الرحالة الأجان و
يندر الرحالة ال يه أوليا جلبي عدد ابحاا ا م تصف النرن السابع عشر  عشر الميادي العاشر الهحري ةوالي خمسين ألف حااو و 

ل  ندر عدد ححاا مصر  1782ه/1196و أما ا س ة  6الميادي ابادي عشر الهحري ةوالي مائتي ألف م ها أربعين ألف حاا مصري 
أشار إلى أن أعداد ري  اباا خاة النرن   وند"" أندري را  و ولا يستلارا م  هاا الرام7ي  ثاثين ألفا إلى أربعين الف حاا   ماا

 
 15ص  -نفس المرجع   -حسين محمد  هيم -1
 08- 07ص ص   -ل1953-الملارا  -تطوان  -مطبعة المخزن -ري  اباا الملارل -محمد الم وني -2
 25ص  -1981-الجزائر   -الشرية الوبح ية لل شر والتوزيع -الجزائر م  خاة رحات الملااربة ا العهد الع ماني -مولاي بلبميسه  -3
 72ص -1980-لب ان -بيروت  -دار ابنينة للطباعة وال شر  -ترجمة الياظ مراص-1830-1790لارا العرل ابن سنوط مدي ة الجزائر الم -لوسيت  ال سه  -4
 493ص - 2011-رسطال - يلية الآداا-أبحروحة ديتورا  -اللاالي تنديم وتحنيق المهدي  - رحلة الكبر ال - محمد ب  عبد السال ال ا ري -5
 370-396ص  ص -ل2017 رين أ  02عددال -مجلة الدراسات التاريخية وابضارية -اوا ن ابو وبحراها وخدماتها خاة عصر الدولة السعودية الأولى-ياسر احمد عبد الرزاق  -6
 371ص -نفسا  -7
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و يما 1حاجا ا الري  المصري   40000و30000وبين    حاجا ا الري  الشامهو   60000و  20000بين    ل يانت ت اوح ما 18اة
بر نة حاا سا ر  1584حاجا م هم  18171و والاي بلغ  1906تم إحصاء عدد ابحاا الاي  را نوا المحمن الشريف المصري س ة  

و و  يك  الري  يضم  نذ عوال ال اظ بن ضم أيضا  ئة م  الأعيانو وسلأخص أ رادا  2حاا سا روا بلاير مرا نة المحمن16587المحمنو و
م  العائلة ابايمة ا رياا ابو الرسميةو حيث يانت الملوك تعنى بالك تختار لا أ  اف ال اظ م  العلماء والأعيان والتحار والناضه  

م ن: الري  الفاسه الملارل الاي يان ياه  ضم ا الأمراء. يما هو اباة مع ري    3الري  مما يضاهه ري  مصر والشال وعيرها   وشيخ
ل الاي ضم زوجة المولى إسماعين 1731ه/1143و وري   4ل الاي ضم الأمير المعتصم ب  السلطان المولى إسماعين1690ه/1101

ل. وولديا مولاي عله ومولاي عبد 1768ه/1182و يما سا ر سيدي محمد ب  عبد الله عال  5ثالأمير  خ اثة وحفيدها محمد ال ال
ا ري     - سيدي خالد-و يما أشار ال ا ري ا رجلتاو وهو عائد م  ابو مع الري  السحلماسه بمواع  6السال للبو مع الري  

و يما ذير اب  ع مان المك اسه ا الإحراز انا التنى 7لطان ل أن الري  الرسمه الملارل الااه  للبو ضم اليزيد ب  الس1781ه/196
ل.ين م  اب  السلطان مولاي سليمان 1796ه/1211و ورحن إلى ابو مع ري  ال ا ري س ة  8ا ححتا مع اليزيد ب  أمير المؤم ين

 وأخيا.
 لتجهيز والتنظيم والتسيير:  ا 3.2

وه اك ت ريم بشري أشبا ما يكون   ت ريم تجهيزي يشمن لوازل السفر ومتطلباتاو ه اك    ي رم ري  ابو الملاارل م  عد  جوان و
 بإدار  مت نلة لتسيير الري  م ا خروجا إلى عودتا. 

والمرحلة ال انية والتي تكون    المرحلة الأولى وهه التي تسبق الري  وخروجاو الت ريم التحهيزي: ويكون تجهيز الري  على مرحلتينو-
 9تنتضيا المرحلة التي مر بها الري   ةس  ما متزام ة مع السير

  أما الت ريم البشري  يتحسد م  خاة عد  شخصيات تسهر على السير ابس  للري  ا ين ظرو ا وأحوالاو  الت ريم البشري:–
اائد ري  اباا الملارل الرسمه يان   فيما يتعلق بمسالة تعيين أمير الري  أخبرت ا الرحلة ابحية الملاربية أن    .10وأهم شخصية هو أمير الري  

واستأثرت بإمار  هاا الري  وتوارثتها    ويعد م  خدال السلطانو  ويحمن لن  أمير ع د اختيارهو  يعين م  ابن السلطة المريزية و ق شروطو

 
1- Raymond André –les provinces arabes du XVIe-XXVIe et architecture des pays arabes al époque ottomane-in histoire de 
l’empire ottoman- fayard-1998-pp370-371 

 164ص  -2015-مصر- ناهر ال  -01ط-دار ال ين -ترجمة د.حازل سعيد م تصر وأحمد يماة   -من الشريف ورحلتا إلى ابرمين الشريفينالمح  - الح يول  يوسف جلاار-2
- لاراالم  -دار البيضاء ال -دار الكتاا -تحنيق وتعليق جعفر ال ا ري ومحمد ال ا ري-زء ال ام الج -دولة العلوية ال  -ستنصا لأخبار دوة الملارا الأاصى الإ  -أبو العباظ أحمد ب  خالد ال ا ري-3

 120ص -1997
 41ص  -رجع السابقالم -محمد الم وني -4
 291ص  -ل2005-ريالال -مؤسسة الفراان لل اث الإسامه-زء الأوة الج - مكة ا مائة رحلة ملاربية ورحلة -الهادي التازي عبد  -5
 41ص  -المرجع السابق -محمد الم وني -6
 493- نفس المصدر- محمد ب  عبد السال ال ا ري -7
دار السويدي لل شر  -الطبعة الأولى -حننها وادل لها محمد بويبوط - إحراز المحلى والراي  ا حو بيت الله ابرال وزيار  الندظ الشريف والخلين والتبرك بنبر اببي  - محمد ب  عبد الوهاا المك اسه-8

 262ص -ل2003-مارات العربية المتبد الإ -أبو ظبي-والتوزيع

 59ص -2017- زائرالج - 09عدد ال  -وآ اق مجلة أ كار-لع ماني بين تلبية المندظ والتوا ن ابضاري  ت ريم ري  ابو الجزائري خاة العهدا-سليمان دهان -9
 67ص - رجع السابقالم  -سليمان دهان -10
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إذ يان أمير    ل.1790يما هو اباة مع "عائلة عدين" م ن ما أخبرنا بالك أحمد ب  نا ر ا حوالي    ا هاه الف   عائات محدد .
أن شيخ الري  الفاسه النادل م  ابو هو ولد   1740مدي  الدرعه ا عال    وأخبرنا أبو  و1الري  الفاسه هو "اباا عزوز عدين" 

وحتى ا ري  ابو عير الرسمه وهو الري  الفالي  ند يان لأميره عااة ب س  الأسر  ابايمة يما حصن زم  ححة أحمد ب    عدينو
الشريف" نا ر   "مولاي  هو  ابضيكه  ححة  ا  أميره  وأن  إدريس"و  ب   الهادي  عبد  مولانا  "الشريف  أنا  س ة    و2ال ال ة  وأميره 

ويان م  شروط تولي إمار  الري  تو ر الأمير على عدد م  الموا فات م ها    و3هو"مولاي عله ب  محمد ابسيني العلوي البوعامه"1781
 . 4" ومواسا  م  يحتاا إلى المواسا  ا والر ق سلضعيف م همو"الخلق واللين الجان  مع ابحا 

 أنواع الركب الحجي المغاربي:   4.2
ويان أوة ري  سمه سلري  ألصابه نسبة إلى    تعددت أري  ابحاا الملااربة المتوجهين إلى بيت الله ابرال لأداء  ريضة ابوو

وم  أري  ابو التي يانت ا تلك   ويان هاا الري  يسلك بحريق آسفه ابحازو  الملارلومؤسسا والداعه إليا الشيخ أبو محمد الصالح  
 يله:  الف   ما

وأ بح م ا النرن ال ام  الهحري الري     لو1301ه/703ويرجع تأسيسا إلى س ة    يان يخرا م  مدي ة  اظو   الري  الفاسه:-
لري  الإداري أو شيخا هو المسؤوة الأوة والأساسه ع ا وع  بنية الريبان  حتى أن رئيس هاا ا  الرسمه الاي يسير  يا ححاا باد الملارا.

 . 5الأخر 
يان يسير    وهو ري  اديمو  وياه   يا أهن تا يالت وم  بق بهمو  يخرا م  سحلماسةو  6يان هاا الري    الري  السحلماسه: -

 ي ير  ويان لا يخلو م  يبار الأعال. وتاه   يا خائق   تحت إمرتا رئيس يختاره أهن الري  م  أ ضن النولو
ويعتبر الري  المرايشه هو الري  الرسمه   وياه   يا أهن المدي ة ونواحيهاو  الري  المرايشه: يخرا هاا الري  م  مرايشو -

 .7والمرجح أنا تأسس مع دولة السعديين وانتهى سنتهاء دولتهم للدولةو
تأسس بعد عمار  هاه الجهة ويان يسا ر س ويا واشه    .8الية وما حولها م  أااليمهو ري  سكان موريتانيا اب  الري  الش نيطه:-

وأادل رحلة ححية مدونة خرجت م  باد ش نيذ هه "رحلة اباا البشير البرتله س ة    .9 يا ين م  أراد ابو م  سائر جهات ش نيذ 

 
 147ص -لارا الم -  اظ -01ا - الرحلة الكبر  - أحمد ب  نا ر الدرعه-1
 82ص -2011-رسطال - مريز الدراسات والأةاث وإحياء ال اث-العالي المدبر ضبذ وتعليق عبد -رحلة ابحازية ال -محمد ب  أحمد ابضيكه السوسه -2
 83ص -نفسا  -3
 29ص -المصدر السابق  -الشراه ب  محمد الإسبااه  -4
 27-26ص  ص -ل2006-مصر-ناهر ال - دار الناهر -01ط- ال اني عشر الهحري /ال ام  عشر الميادي لااربة ا المدي ة الم ور  إسن النرنالم -محمد عله  هيم بيومه -5
 يعد الري  السحلماسه م  أشهر الريبان بعد الري  الفاسه   -6
 37-36ص ص  -رجع السابقالم -محمد الم وني -7
 30  ص  -رجع السابقالم -محمد عله  هيم بيومه -8
 39ص - رجع السابقالم  - وني الم -9
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ثم الدخوة إلى الصبراء الجزائرية ت زرو ت ثم عين  الح  زان    تواتولو وعالبا مايان هاا الري  يسلك الطريق م  ارية المبروك إلى  1789
 . 1ومصر ثم ابحاز 

 الري  الجزائري تميز الري  الجزائري خاة العهد الع ماني سستناليتا وخصو يتا حيث تكرر استخدال لفظ "الري  الجزائري" -
يتشكن    و3ويان يخرا م  إيالة الجزائر ري  واحد ين عال  و2 م  المواضعا متون الرحات ابحازية الجزائرية ا الك ير   أو "ري  الجزائر"

لتتحمع ا   م  معسكر والمدية واس طي ة وع ابة وعيرها.  ع  بحريق تجمع العديد م  اوا ن ابو الفرعية النادمة م  جميع أ اء الإيالة:
والاي   دون إعفاة ابديث ع  الري  الجزائري المسا ر عبر الببروهاا   .4مكان واحد وهو بسكر  التي يانت ننطة التناء الري  الجزائري 

 . 5شاع ا تلك الف   واعتبر بم ابة الري  الرسمه بكال الجزائر م  الأتراك 
 طرق ومسالك ركب الحج المغاربي:   5.2

الطريق البري التنليدي والطريق  إمكانيتان أساسيتان:سل سبة إلى المتوجا إلى الشرق خاة النرنين السابع عشر وال ام  عشر أماما 
 6الببري عبر المتوسذ

 وما سبق ذيره م  أنواع الري  يدخن ا هاا الإبحار  السفر ع  بحريق البرو  الأولى:-
السلطان  فه عهد    ع دما يتعلق الأمر سلسفر ةراو  ولالك استعملوا مصطلح "الري  الببري"  الرحلة ع  بحريق الببرو  ال انية:-

يما يشير إلى ذلك الأستاذ محمد الم وني ا    الملارل مولاي عبد الرحم  ب  هشال عرف الري  الببري ازدهارا وانتعاشا   يعر هما م  ابنو
الس ين هو "الري  الرسمه للبحاا   دراستا ع  "ري  ابو الملارل" الببري ظن يتنو  ويزدهر إلى أن  ار مع  الري    ند ذير أن 

 7ة" الملاارب
 الحوض الغربي للمتوسط بين القرصنة والجهاد البحري:  .3

برز العوامن التي أثرت على ابريية التحارية ا الببر الأبيض المتوسذ م ا أتعتبر النر  ة أو اات اص السف  والسطو عليها م   
 اطيعة تاريخية بين ضفتي المتوسذ.وانعكس ذلك على جوان  أخر  يالجان  السياسه والااتصادي والديني وأد  إلى  عصور اداةو 
 مقومات الوحدة الحضارية لحوض المتوسط:  1.3

 ابيز المكاني هو الاي    تختلف المجتمعات ابضارية ا الزمان والمكان ولكن واحد  م ها مراهرها ابضارية التي تميزها ع  عيرهاو 
 المجتمعات الإنسانية الأولى    لع  دورا سرزا ا درجات هاا ال شاط.أما ابيز ألزماني  هو ي  يتبكم ا نوع ال شاط الاي اارسا ال اظو

ا  ناحظ  يها تأثير المكان واضبا على نشاط الإنسان حتى ليمك  معا النوة بجبرية الطبيعة الجلارا يةو ولك   راع الإنسان المستمر والدءو 

 
-1791- 1789ه/1206- 1204رحلة المبارية للباا محمد البشير ب  أل بكر البرتله الولاتي إلى ابرمين الشريفين ال - الرحمان.ب  محمد سع مانعبد -محمدن ب  أحمد سا  عمرو عبد العزيز م ير  -1
 15-07-02ص  ص - دن ل-ار برين لل شر د
 35ص -ل2017/2018-زائرالج -جامعة أدرار- اسم العلول الإنسانية  -الديتورا  أبحروحة ل ين شهاد    -ل(1830-1518ري  ابو الجزائري خاة العهد الع ماني )-أحمد بوسعيد -2
 438ص  -2013/2014-زائر الج  -جامعة وهران - أبحروحة ديتورا -ل1830-1520ه/1246-925بيوتات والأسر العلمية سلجزائر خاة العهد الع ماني ودورها ال ناا والسياسه ال  - وزية لزعم -3
 439ص -نفسا  -4
 35 ص  -رجع السابقالم -سعيد أحمد بو -5
 349 ص -ل2015-لب ان -بيروت-مؤسسة الانتشار العرل -01ط- محاولة ا ب اء الصور –رحلة الملاربية والشرق الع ماني ال  -مصطفى اللااشه-6
 41- 40ص  ص  -رجع السابقالم -محمد الم وني -7
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 الببار ليست سو  امتدادا لليابسة والاث ان يشكان    .1ا ضد هاه الجبرية الع يد  جعلا يتلال  عليها ويتكيف معها ويسخرها لصاب 
 إلا أنهما يتكامان لخدمتا وتحنيق أهدا او  عا  الإنسان على هاا الكوي و وهما وان اختلفا ا الطبيعة والدور والمكان ع د الإنسانو

الإنسان وم ا أادل العصور إلى جعلها أدا  و ن لا   لند نجح    وسلرعم م  ما تبدو عليا الببار م  أدا   صن بين اليابسة ه ا وه اكو
وايتشف الإنسان أن الببر ليس  نذ بحريق   وهه ليست حواجز إنما هه بحرق  ابة لم  توجد لديهم وسائن الانتناة إليها و يها.    صنو

 .2دة الم ا علاتصاة بين الأمم وابضارات بن لابد م ا للبرا والتحار  وللعداو  والصدااة ولإيناع الضرر وتبا
 القرصنة وتداعياتها في الحوض الغربي للمتوسط:  2.3

وم ها    وتعني التسابق الببري والاعتداء على السف  وسواحن الدوة الأج بيةو  (وcorsa)  أ ن الكلمة إيطالي  مفهوم القرصنة:
بمعنى    (وécumeurويلمة )  الهحولو(أي  attaqueواد استعمن الفرنسيون ابن النرن السادظ عشر يلمة )  اشتنت يلمة ار انو
 المتتبع للمعنى الا طاحه لهاه الكلمة   .3ا أورس  corsaireومع بداية النرن السادظ عشر بدأ تعميم يلمة    النر ان أي المهاجمو

ين البعد عما جاء حولها   معنى التسابق المصطلح الللاوي لهاه الكلمة يجعلها بعيد     يجدها بعيد  نوعا ما ع  المعنى الشائع حوة مفهومها. 
  النر  ة ظاهر  يونية لا تتواف على ضفة دون أخر و  .4أو لصوص الببر   أو النر انو  ل معاني متعدد  ا مجاة نشابحها يرياظ الببرو

 5أو على دي  دون آخرو وأنها ضاربة ا أعماق التاريخ أو على ج س دون آخرو
وي س  ادماء    سلللاة الفرنسيةو  (corsaireلاة الانجليزيةو و)لسل  (Corsair)  الرسمية:النر  ة  -01  القرصنة البحرية نوعان:

وير  آخرون أن أ ن الكلمة تعود   . لأن سكانها اشتهروا سلاستياء على ممتلكات عيرهمو6المؤرخين هاا اللفظ إلى اسم جزير  يورسيكا 
 . 7مع تلاال واضح م  السلطات إلى الاسبانية وتعني ين عمن خاص يضر بسف  العدو التحارية 

التي تفيد مع يين اللاش والخداعوأو اد تكون   pyra  مشتنة م  اللفرة الاتي ية  piratrei:  النر  ة الببرية الخا ة )ابر (  -02
وهو الأي ر   وessyerوينابلا ا الفرنسية لفرة    وpeiran8و واللفظ الأ له هو  piratesواليونانية    pirataمشتنة م  اللفرة الاتي ية

وهاه اللفرة تدة على الببار  الملاامري  الاي  يريبون الببر أيال السلم وأيال ال ه  و اللص و ية.لك  سرعان ما أ ببت    و9م طنا
 .10لصينة سلببار  الاي  ينومون بعملية اع ال السف  ونهبها دون أن يكون لهم ترخيص م  دوة معي ة

 الأبعاد والخلفيات الدينية لظاهرة القرصنة:  3.3

 
 96ص -ل1999-ردن الأ -01ط- والتوزيعدار الك دي لل شر -تاريخ ابضار  الإنسانية- خريسات محمد وآخرون-1
 14ص  -مكتبة ال هضة المصرية-يندل محمد شفيق عرسة -ترجمة محمد أحمد عيسى-نو  الببرية والتحارية ا حول الببر الأبيض المتوسذ ال  -لويس آرشيبالد -2

3-le petit la rousse-France-matière corsaire-grand format- Edition 2005 p297 
 05-03ص   ص  -زائرالج - دار النصبة لل شر والتوزيع-)النر  ة الأسابحير والوااع(  02ا -دراسات ع  الجزائر ا العهد الع ماني - الم ور مروش -4
 348ص -2012-لاراالم - العرلريز ال ناا الم -02ط-لارا وأورس مابين النرنين الخامس عشر وال ام  عشر )مسألة التحاوز(الم - عبد المجيد الندوري -5
histoire de barbarie et des ses -Pierre danي رر  " التي تطلق على الشعوا المستنر  بكورسيكا.corse"م سوبة إلى " corsaire(  إن لفرة "le pére danحس  الأا دان ) -6

corsaire-récollet imp-duroy seconde2-edition-paris-1636-p-p50-51 
 29-28.ص ص  -2012-كويتال -ولية ال انية وال اثون اب - حوليات الآداا والعلول الاجتماعية- ل11-08ه/05-02نر  ة عرل المتوسذ النرنال -بشير عبد الرحم   -7
 66ص -ل2006- لاراالم -رسط ال  -دار أل الراراق للطباعة وال شر -01الجهاد الببري بمص  أل الراراق خاة النرن السابع عشر الميادي نذ - حس  أميله -8
 23ص  -ل1998-45عدد ال - رسطال - مد الخامسجامعة مح-س ة الإحد  وال اثون ال - مجلة الببث العلمه-الجهاد الببري ا اللارا الإسامه "المفهول الإسامه والمفهول المسيبه   -زيه مبارك -9

 66ص - المرجع السابق - حس  أميله -10
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حيث ساهم ا بروز   يعتبر العامن الديني م  أبرز العوامن المؤثر  ا توجيا العااات الخارجية بين الباد الملااربية ودوة عرا أورسو
. ند  1لطر ين بحيلة العصر ابديث كان هاا ال شاط مصدر است زاف مادي لكا ا  نشاط النر  ة بين ضفتي ابول اللارل للمتوسذ.

والتي تساهم ا شهر  وشرف وايمة النر ان    اعتبرت النر  ة ا الببر المتوسذ إحد  السبن المختصر  للبصوة على اللا ائم وال رواتو
مختف  وره  النر  ة  والنر  ة الببرية أيضا   ت فصن ا ظاهر حريتها ونشابحها ع  البعد الديني ا  سواء يان شخصا أو سسم الدولةو

واست دت م يلتها المسيبية إلى ابرية الصليبية و"حروبها المندسة   الإسامية استبدثت شرعيتها م  مفهول ال ص الديني لكلمة الجهاد"و
تنوده او  أورس  عا  إسامه تزعمتا الإمبرابحورية الع مانية والعا  المسيبه الاي    .  الجلارا ية الدي ية  رضت وجود اطبين متصارعين.2"

 ال ابت لا يعدو أن يكون عير المتوسذ يفضاء ةري محن نزاع اديم ومتوا ن   "ال ابت والمتبوة".  وسيحمع يما سيفرق بي هما مبدأ  اللاربيةو
لت شأ ةرييتها     ية.و"المتبوة "هه ظاهر  النر  ة ا تمردها على الاعتبارات الدي  بين النو  التي تريد السيطر  على أسوااا ومرايزه التحاريةو 

 .3من نة برسط وثيق سل شاط التحاري المحله والدولي على السواء  و عاليتها اطاعا ذا مآرا مالية عاجلة وأرسح هامة اعلبها يسير المكس .
 القرصنة بين ثنائية المفهوم الجهاد البحري ولصوصية البحر: 4.3

إذ عالبا ما يوردهما   بي ما لا ايز برنشفيك بين المصطلبين.  و4يان مراد ا لعملية النر  ةير  " انتور دو سرادي" أن الجهاد الببري  
ما   المار  بم طنة  السف   تنابلها ع د  5للدلالة على شهء واحد هو اع ال  الببري عملية  الجهاد  اعتبار  إلى  العروي  ووياه  عبد الله 

.  7ويان متبادلا بين الملااربة ونصار   رنسا وإسبانيا وإيطاليا  الأمر يان متعار ا علياو   أما زيه مبارك  ير  أن  و6الأوربيين عملية النر  ة
واللاال  ا تحديد مصطلح النر  ة أنها اطع    وم ا يجعل ا هاا التداخن أمال عد  معان ع د تحديد مفهومها ي شاط وليس يمصطلحو

 8الببر واللصو ية  ياو والنر ان م  ينول بها ويستعملها 
 تعاطي نشاط القرصنة في الحوض الغربي للمتوسط:   في ظلقع ومآلات الرحلات الحجية البحرية  وا .4

 الركب البحري ومخاطر البحر: 1.4
ين الرياا يانت تسلك بحريق البر ا ذهابها وإيابهاو و وق ذلك يانت جماعات تؤلف رياس تسا ر ا الببر ذهاس وإياسو و  

وي يرا ما يان بعض ابحاا الملااربة يرجع على   الببر برهور السف  البخارية بن يان ابن ذلك بزم  ي يرويك  هاا وليد تندل السفر ا  
حيث عانى المسلمون عموما والملااربة خصو ا بسب  تعرل سف هم لعمليات ال ه  التي مارسها ةار  م  مختلف المدن   .9بحريق الببر 

البري بسب  الناان التي أحدثها اللازو الهالي سلطريق البري الاي يربذ الملارا بباد   ورعم أن اللارر يان يلال  على الطريق  الأوربيةو

 
 68ص -2011/2012-زائر الج  -جامعة عرداية - ماير  ماجستير -1814الى 1780عااات تونس مع دوة أورس اللاربية المتوسطية وتأثير الببرية  يها ا عهد حمود  سشا م   - يماة مايدي-1
 80-79.صص -1992-تونس-مجموعة أيال ال اظ -(1675-1591ية الدايات ا تونس )جمهور - تو يق البشروش-2
 31 ص  -2010-بيروت-دار المدار الإسامه- 01ط-1857-1685يهود الباط ويهود الماة ا تونس الع مانية - رضا ب  رج -3

4-jean –Michèle venture de paradis. Tunis et Alger au XXVIe siècle-mémoire et observassions rassemblés et présenté par joseph couq- 

Edition sindibad  - paris-1983-p-p234-235 
 227ص -1988-بيروت -دار اللارا الإسامه-1ط-ترجمة حماد الساحله-ل15ل إلى النرن اة13تاريخ إ رينيا ا العهد ابفصه م  النرن - برنشفيك-5
 226ص  -1994-لب ان-بيروت- ريز ال ناا العرل الم - 1ط-الملارامجمن تاريخ - عبد الله العروي -6
 17-16ص ص - المرجع السابق  -زيه مبارك -7
 127ص  -1980-بيروت-دار الوحد -تعري  محمد ااسم عبده ااسم - ت ريم الببري الإسامه ا شرق المتوسذ م  النرن السابع حتى العاشر المياديال - نورالدي   همه -8
 40ص -رجع السابق الم - الم وني محمد -9
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ليوا لوا الرحلة   مصرو  إن الملااربة وبخا ة أولئك الاي  يان عزمهم زيار  البيت ابرال عالبا ما يسا رون على سف  تو لهم إلى باد مصرو 
 .1بعد ذلك  و باد ابحاز 
بندر ما يدة على أن الخطور  متفاوتة بين   الطريق الببري لا يعني أن الببر يان أي ر أم ا م  الطريق البريوإن تفضين الملااربة  

  الطريق البري والببريو وحتى أذا ريبوا الببر  إنهم ي تررون ا ين برة أن ينعوا ا ابضة العدوو ولعن ابالة ال فسية التي عاشها اب
الببر المتوسذ جبير واب  رشيد السبتي وأحمد   و 2المنري على متن المراي  التي ننلتهم إلى ديار مصر خير دلين على ضعف الأم  ا 

والداي هو الاي يعطه الأمر سنطاق    والنوائم الملبنة بهاو  و3وبخصوص الري  الببري الجزائري  إنا يان مرتبطا بإجراءات تحضير )الصر  ( 
يكون بيت المالجهو وا هاا الصدد و ف الشريف الزهار مشاريتا ا انطاق ري  ابو    ما  رحلة ابو ر نة مبعوثا الخاص الاي عاد 

  بيت الماة أمي ا على الصر و   وعين )أمين(  و أمر بتسريح المراي  للبوو4ل بهاه العبارات "...بعد شهري  م  ولايتا1818ه/1233لعال  
ويان    م هم الفنير إلى رباو  وا هاه الس ة ذه  ال اظ أ واجا للبوو و  ابرمين الشريفين ود ع لا ماة الصداة التي تد ع ين س ة لفنراء  

نارهو اشتعلت  اد  الضبىو  الوسء  وات  سفرنا  يول  ج از و  وا  ماية  سا رناو  و لت  ولجميع   ثم  ل ا  والعود   النبوة  الله  م   نطل  
بحاا ستجاه مكة المكرمة ع  بحريق الببر التي تعتبر الأي ر أم ا والأان  م  ا   200. فه ين عال يلاادر مدي ة الجزائر حوالي  5المسلمين..."

جرت العاد  أن يستأجر البايليك    تعبا والأاصر مد  سلمنارنة مع بحريق البر التي تسلكها اا لة ابحاا )الري (ووسل سبة لطريق الببرو
و"ا ابحاا  ل نن  أوربية  أو  ع مانية  سف ا  والأعيان  الموظفين  العال  6لصر " ويبار  ا  أنا  يتبين  "دو و"  جمعها  التي  المعلومات  وحس   و 

ل على 1693ه/1104وا عال    ل على سفي ة هول ديةو1685ه/1096وا    لوتم ننن ابحاا على سفي ة إعرينيةو1678ه/1086
- 1127وا    الفرنسيةو  le masinل على سفي ة لومازان1707ه/1118سفي ة جزائرية تحت اياد  الرايس حاجه محمد ب  عانمووا  

ل على سفي ة انكليزية 1719ه/1131ووا  BIRل تم ننن ابحاا على سفي ة انكليزية تحت اياد  النبطان بير  1715ه/1131
ل على سفي ة  رنسية تحت اياد  النبطان نينولا  1720ه/1132وا    و   ( mikilelesenأخر  تحت اياد  النبطان ميكين أللس  )

النبطان  1727ه/1139وا    و nicolasanger  انجير اياد   تحت  سفي ة  رنسية  ظهر  على  الإسك درية  إلى  ابحاا  ننن  ل 
مرسى  – و و سل سبة للري  الملارل  م  أيال السلطان المولى عبد الرحمان ي ر ابو على الببر ذهاس وإياس وعليا م   djounil 7جونين
ه. وجا  يا ولديا الأميري  المولى الرشيد والمولى سليمان وحملا هدايا 1256عالحو ورجع ريبان هيأهما السلطان المايور الأوة  –بح حة 

ه.يان  يا أب اؤه الأربعة الأمراء المولى  1274واصيد  للبضر  ال بوية الشريفة م  نرم المؤرخ اي سوظ المرايشهو والري  ال اني بع ا عال 

 
 22ص   -رجع السابقالم -زيه مبارك-1
 137ص -ل2020جوان  -زائر الج  -وهران-02مجلة عصور الجديد  العدد -دراسة منارنة  مسالة النر  ة أو الجهاد الببري ا الملارا الإسامه: - الطاهر ادوري -2
- نية والمدي تين المندستينالشريفين للبناع المندسة ا أعين السكان عامة شرف وواج  نبين يرمز إلى الروابذ الروحية وال نا ية والااتصادية بين الجزائر الع ماتعتبر الصر  التي تخصصها مؤسسة ابرمين -3

على أنا ا وااع الأمر   يك  للبحاا الجزائريين حق ا الأمواة   موجهة اسميا للبحاا. حدهما ديني والآخر اجتماعه بما أنها يانتأ بحابعين اث ين -  بال سبة للحزائر ايتست الصر  التي ارتبطت بنا لة ابو
 . 176-175ص   ص - واف الجزائري أث اء العهد الع ماني ال  -و  يكونوا يحصلون على إعانات م  أمواة الصر  نا ر الدي  سعيدونيو المخصصة لمكة المكرمة والمدي ة الم ور 

 178 ص  -نفسا-62
 ه1233ربيع ال اني س ة 23ولاية الداي حسين سشا والاي تولى ا   ينصد-4
 144ص  -1974-شرية الوبح ية لل شر والتوزيعال  -زائر الج - تحنيق تو يق المدني   -(1830-1754مايرات نني  الأشراف )-نني  الأشراف-أحمد الشريف الزهار -5
 179 ص  -رجع السابق الم - نا ر الدي  سعيدوني  -6
 180ص -نفسا  -7



 

 هيرودوت للعلوم الإنسانية والاجتماعية مجلة  298-282ص ، ( 2024) 03: العـــدد /  08 المجلد 
 
 

عمهم المولى أبوبكر ب  عبد الواحد ب  السلطان سيدي محمد ب  عبد اللهوواد احتفن   عله والمولى إبراهيم والمولى عبد الله والمولى جعفر واب 
 السلطان المولى عبد الرحمان بهاا الري  وسلغ ا تجهيزه بما   يتندل ا الري  ابلا

 رحلة جوزيف بيتس:-02-01نماذج من الرحلات الحجية البحرية  2.4
استنلت سفي ة إلى مي اء –وة بأن اا لة ابو الجزائرية التي انضم إليها مع سيده  سلتفصين ع  رحلتا للبو  ين  يتبدث )بيتس(

و"...وا تلك الس ة خرجت م  الجزائر اا دا مكة )المكرمة ( و ل ا 1 و لوها ا عضون ثاثين أو أربعين يوما –الإسك درية بمصر  
وثم يستلارق ا ذير بعض 3و واد مك  ا ا الإسك درية زهاء عشري  يوما  2للإسك درية ا عضون ثاثين أو أربعين يوما وهه     معنولة 

 م  ذلك أنا أةر عبر ال ين م    سواء مما يتعلق سلإنسان أو المكانو  وما مر با م  أشياء أثارت  ضولاو  أحواة ال اظ ا مصر آنااكو
ف  عشر  أيال لا تتمك  م  دخولا بسب  ترايم الرماة التي  احظ أن مص  ال ين ع د الرشيد اد ت ترر ع ده الس  الرشيد إلى الناهر و

مما يجعن السف  تبتعد ع ا لأن ال ين يجرف الرماة إلى    و وا اللاال  يكون مص  ال ين خطرا جداو4يجر ها ال ين ا جريانا  و الببر
و وتحدث ع  5تى يطهر المص  م  هاه الرماة  وهاا ما يجعلها تضطر ا بعض الأحيان لانترار عشر  أيال أو اثني عشر يوما ح الببرو

ثم أ ال ا الكال ع  مجتمع الناهر  ا ذلك الوات    أعماة ال ه  لمراي  ابحاا العابر  ا ال ينو وأن اللصوص يعر ون ادومهمو
 .6يأج اظ ال اظ ه اك ولباسهم وبحباعهم

ويصف    يش   سلدراهمو  التي يعز  يها الماء العااو  ويسوبعد ذلك تريت النا لة مصر وأةرت ا الببر الأحمر م  مي اء الس
وذلك بسب  ي ر  الصخور التي ما تكاد ت تهه م  رؤية بعضها حتى تر  بعضها    الرحالة مخابحر الإةار ا الببر الأحمر وأنا عير آم و

رين ا م  الناهر  إلى مكة )المكرمة( "... ا بح  : حيث يتحلى ذلك ا اولا  و7وأن تلك الصخور يانت تر  بوضوح م  السطح  الآخرو
وبعد    ولها مي اء ترسو با السف  المتحهة للديار المندسةو  وع د بحرف الببر الأحمر و ل ا لمدي ة السويس التي تبتعد ع  الناهر  زهاء يولو

ذلك أن ين  ش ا أنفس ا سلماءوأن أةرنا يومين أو ثاثة م  السويس رست سفي ت ا ا الطور وهه مدي ة  لاير  جدا ذات مي اء حيث أنع
وذلك    إلا ا موضع واحد لا يستلارق أي ر م  ليلتينو  و والإةار ا الببر الأحمر عير آم  لياو 8مسا ر يتبمن مسؤولية حصولا على مائا 

ولما أةرنا للطور   السويسووالببر الأحمر ضيق حوة    نكاد ن تهه م  رؤية بعضها حتى نر  بعضها الآخرو  بسب  ي ر  الصخور التي ما
حيث ذير   و10واد مرت السفي ة بنبر ه اك عليا منال للشيخ )المرابذ(  و9و  نر أي ساحن ع  اي  ا   يانت الصبراء اريبة ع  يسارناو

د   )منال(  وي ا اد أةرنا م  السويس حوالي عشري  يوما  و ل ا لموضع    ذلك بنولا "...لند مك  ا مببري  ا هاا الببر زهاء شهرو
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وارتدوا مابس الإحرال ثم توجهوا    و يا نزة ابحاا م  السف و  بعد ذلك و لت النا لة إلى رابغو  .1ويعني المجاهد ا سبين الله  المرابذو
 .2سلسفي ة إلى جد و ثم توجهوا إلى مكة لأداء م اسك ابو 

 الطريق الذي سلكه ابن عثمان المكناسي: 3.4
لو ا 1785  )نو مبر(  تشري   04/  ه1200  ع مان المك اسه والو د المرا ق لا مدي ة الرسط ا الفاتح م  محرللند عادر اب   

 لما و ل ا تطوان   "...  : حيث ياير ذلك بنولا ويؤيد اب  ع مان أن شد  هيحان الببر حالت دون ريوبهم الببرو و3اتجاه مدي ة تطوان
وبعد أن أااموا مد  م  أربعة أشهر ونصف    و4واد يان  صن الشتاء.."   ر ا ذلك الأوانو  يتمك  للمري  ادول لشد  هيحان البب

رجباستنن مريبا اسبانيا بع ا ملك اسبانيا استحابة لرعبة  02وا    توجا الو د إلى مدي ة بح حة التي أاال بها شهرا ونصف الشهرو  الشهر.
الا اربحاج ة  إلى  لي نلهم  الله  عبد  ب   محمد  سيدي  ستجاه  5سبانية  السلطان  أةرت  سفي ة حربية يبير   الو د  ياير  ند ري   ما  ووعلى 

وبعد الانتهاء م  المهمة التي ادل الو د م  اجلها   و6ل 1785ه/1200شواة    04النسط طي ية عا مة الدولة الع مانية واد و لوها ا  
مخ اا الأناضوة وباد   ل.1786ه/1201رج 23مة ال يية يول عادر الو د العا  وبعد تجهيزه بما يحتاا إليا ا الطريقو إلى اسط بوةو

وياير اب    و7ودمشق(   حمصو  حما و   انطاييةو  ارية اسك درونةو   أدرنةو   مدي ة اسك شاهرو  الشال مرورا بعد  مدن وار  )مدي ة السكوتو
ووابن أن يصن إلى ابحاز مر  8شواة ستجاه ابحاز19ليلةع مان أن الو د مكث بمدي ة دمشق السورية ثمانية وثاثين يوما ثم عادرها  

وبعد أداء الزيار  توجا الو د   ومدائ   الح ثم المدي ة الم ور و  وبلد  تبوكو  والعنبةو  وارية معانو   ووادي الشورو  الري  على ارية ذي ال ورو
المكرمة  مكة  س  و9إلى  ابحة  ذي  م   السابع  اليول  م   الضبى  ع د  دخلها  يوا ق    هو1020 ة  والتي  عال    07والاي  م   سبتمبر 

واد يان خروا الو د م  مكة المكرمة مع الري  الشامه ستجاه المدي ة وم ها    م ا ليبدأ بحريق العود .  27وظن بها إلى عاية    و10ل 1788
  ري  ححاا الشال إذ نفروحتى تعين السفر مع    "... بني ا مد  منام ا بمكة و   مازمين للبيتو  :إلى دمشق حيث ياير ذلك بنولا

ربيع الأوة توجا الو د إلى مدي ة عكا التي ظن بها مد  تسعة أيال ا انترار ادول 09ووا يول  11ورجع ا أدراج ا نفري المعا  والمجاهن.."
عادر الو د مي اء عكا    ربيع ال اني  29وا    السفي ة التي سوف تنن الو دو وخاة الإاامة بعكا زار الو د مدي تي الندظ الشريف والخلينو

وذلك أن    ثم تحريت السفي ة ستجاه تونس حيث ت تهه الرحلة الببريةو   على ظهر سفي ة حملتا إلى جزير  ابرص التي أاال بها  و عشر  أيالو
 .12الو د ارر الدخوة إلى الملارا ع  بحريق البر
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 الطريق الذي سلكه أبو القاسم الزياني:   4.4
حيث    هاا بعدما يان حو مع والده ابلهاو   لو ا عهد المولى سليمان. 1792ه /1206حو الزياني ححتا ال انية بمفرده س ة  

 اك  ا تنسيم رحلتا إلى ثاثة مراحن:
ثم إلى تونس التي و لها ا الأوة م  جماد     لنس طي ةوثم الجزائر وم ها    المرحلة الأولى: يانت بداية رحلتا م  مدي ة تلمسانو

ووم  تونس سا ر إلى الإ طمبوة بنصد السفر ا درا الرومه لمشاهدتا وخبر مابا م  الم ازة 17931ديسمبر    05ه/1208الأولى  
 والمدن الموجود  سلشال. 

  بدأوا سفرهم بم زة يناة لا:   ومشاهداتا ا إاليم الشال.  وذير م ازلا ومدنا  حيث را ق أمين الصر  ا درا الرولو  المرحلة ال انية:
ارية جارسك    سنالة الدينو  ارية ارضنو  الإسكدار وم ها أخ ق آ اق الآناضوة ر نة ري  المحمن الشريف ماري  بعد  ار  ذير م ها:

  ارية ارب ازو   ارية اسمنو  الاذنو  النينو  آق شهرو  بلودلو  بيال يوليو  خصول سشهو  ارية سيدي اللاازيو  السكوتو  خان الوزيرو  يولي:
  2ثم مدي ة حما  بعدها مدي ة حمص ثم دمشق بعدها مباشر  الى باد ابحاز  ثم مدي ة اذنةو   ارية اوابنو   وادي اشلة منطع شفر خانو  اريلةو

 بعد أدائا م اسك ابو ومناما بمكة ومالنيا بها م  الأمراء والأعيان وذير مزاراتها ارر الرجوع. 
ومع ا جماعة م  ابحاا   وا ذلك ينوة "...ولما بللا ا لتونس الخضراو  الأوبة الى باد الملارا: الو وة إلى تونس:   المرحلة ال ال ة:

 وبعدما أيمن عد  الكرنطي ة نزة بتونسو  الش عاو   زل ا بنلعة تيكله...."و   وبعد يومين جاءنا الإذن سل زوة إلى )الكرنطي ة(  .الفنرا..
عليا 4"..إلى أن  تح الله    :3لى مدي ة الجزائر التي أاال بها سبعة اشهرإثم توجا    وم ها توجا برا إلى الجزائر التي دخلها عبر مدي ة اس طي ةو

 5هلا وبعدما يانت نيتا الاستنرار بتلمسان جاءه أمر شريف م  السلطان المولى سليمان سلرجوع الى وبح ا ليحتمع شملا بأ  برد بضاعتا..."و 
 القرصنة الأوربية وترويع حجيج الركب البحري:  .5

لند م لت عمليات النر  ة الأوروبية التي شاعت ا حول الببر الأبيض المتوسذ ا تلك الف   التبدي الصع  الاي واجا 
بحريق العود  م  ابو إلى   لك  لا يفوت ا أن نشير إلى أن تلن  الأسر  سباا يدة على أنهم واعوا ا الأسر وهم ا  الري  الببري.

ولا عرو إن وجدنا أن عددا م  الأسر  الجزائريين المحتحزي  لد  الدوة الأوربية المعادية للحزائر يانوا يحملون لن     و6ديارهم بباد الملارا 
لنه عليهم النبض يعد أولعن بعض م  أولئك الأسر  اد    و7اباا حمود    اباا مصطفىو  اباا محمدو  "اباا" م ن ال ماذا التالية:

 فه أحد   عودتهم م  ابو مباشر  لأن السف  المنلة للبحاا الجزائريين يانت تساهم ا الجهاد الببري وتدا ع ع  مصالح الجزائر أيضا.
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ي  يانوا يرعبون ا ننلهم إلى مدي ة ج و  تراك م  أيدي مختطفيهمو الاأالم اسبات اامت سفي ة حاملة للبحاا بتبرير أرااء جزائريين و 
 .1الإيطالية لبيعهم ه اك 

إضا ة إلى ذلك يان يتعرل المندمون عليها للنر  ة الأوروبية   إن رحلة ابحاا عبر الببر محفو ة أ ا بمخابحر اللارق أو التياو
 مالطة النريبة م  سواحن باد الملارا   يك    .المشهوري  يالك سسم  رسان النديس يوح ا  2المسيبية خصو ا م  بحرف  رسان مالطا 

 لكونها تنع بمباذا  بحريق ري  ابو الجزائري الببري.  ا الأوروبيين م  هو أضر م ها على سف  المسلمين عامة وابحاا الملااربة خا ةو
المآسه الببرية والمتم لة ا واوع العديد حدوث العديد م    ند عر ت العديد م  رحات ابو عبر المتوسذ انطااا م  الموانئ الملااربية.

وا    وتم إبحاق سراحهم سلفداو  لو1647ه/1053حيث أسر مائة حاا ملارل س ة    م  ري  ابو الملاارل ا اسر ارا  ة مسيبيينو 
أةرت م  وا ابين    ل علم ا جزير  مالطا ع  ريوا ححاا ملااربة ا سف  انجليزية وخروجهم م  تونس اا دي  مكةو 1650س ة  

(ووهو راه  يشتلان سلنر  ة BalTHazaR MENDOLS-سلطازارماندولس(الجزير  سف ا شراعية يبير  بنياد  الرئيس الببري  
المسلمينو الانجليزيةو  ضد  السفي ة  ابحااو  واع ل  م   م   يها  مالطا   وأسر  إلى  س ة    و3وااتادهم  الفاجعة  هاه  وتجددت 

ب  .ل1762ه/1168 مائة حاا  والملاراحيث عرق  تونس  اتجاه  الإسك درية ا  السفي ة م   أالعت بهم  المصادر    و4عدما  ووردت ا 
الإسامية نماذا ع  حالات اعتداء ارا  ة مالطا على ري  ابحيو م ن ما ذيره الزياني ا ال جمانة الكبر  حوة اصة إبراهيم الدميابحه 

 ااة سا رت م  بلدي دمياط بنصد جزير  ي دية ا مري  للمسلمينو  "...ولند أخبرني الشيخ إبراهيم الدميابحه ويان حو مع ا:  :بنولا
 .5 لما ارب ا م  ي دية واع مري  للمالطية  أسرونا..." 

 النبار ة   انعووأ ببت تستهدف سف  ابحاا دون رادع أو م   يما انضمت بعض الدوة المسيبية إلى ذلك ابلف العدائهو
ومما ي بت النوة رسالة اباا محمود بحوبجه    ويتعرضون للبحاا والتحارو  وأخاوا يهاجمون السف  المسلمةو  يتصر ون م ن  رسان مالطةو 

ونانيون  والاي ينوة  يها أنا لما ري  الببر للعود  إلى الجزائر م  باد ابحاز بعد أداء  ريضة ابو أسره الي  هو1242إلى حسين سشا عال  
ححاا جزائريين يانوا على متن سفي ة انجليزية م    يما أسر ثمانية  و6حيث بنه أسيرا ه اك مد  أربع س وات  واادوه إلى جزير  سوسالو

وهو أن الضباط المسيبيين يانوا يحملون على سف هم المسا ري  المسلمين  وه اك مصدر آخر للرق يعتبر أي ر واعاو  و7ابن ارا  ة  رنسيين 
إلى مكةور  المشرقو  بما يانوا ححيحا ا بحرينهم  موانئ  إلى إحد   مسا ري   الإسك دريةو   أو مجرد  ي زلوهم ا  أن  إة    وبدلا  يأخاونهم 

 حدث مع البولاير  بنياد  النبطان "برتوة"  وهو ما  و8 نلية أو عيرها م  الموانئ المسيبية لبيعهم ا أسواق العبيد  ىسيرايوظ أو مسي ا أو
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Cloudbertole    ل التي تعرضت إلى اعتداء م  الفراابحة الإسبانية  1777اvierge carmesوااتيدت السفي ة الفرنسية وعلى    و
ووالروظ يالك أعل وا انتنامهم م  أعدائهم الع مانيين بمهاجمة سف   1مت ها ححاا جزائريون إلى اربحاج ة بدة ذهابها إلى الإسك درية  

وأوشك النبطان    ند هاجموا ا إحد  الس وات سفي ة  رنسية تم يراؤها ل نن ابحاا الجزائريينو  إحد  ولاياتهمو ةكم أن الجزائر    الجزائرو
"دوعرامون"   . يما ذير2لولا تدخن مساعديا الاي  حاروه م  تبعات ذلك الفعن  الروسه أن يضرا السفي ة الفرنسية ويلاراها بم   يهاو

  ة البولاير  الفرنسية التي يانت ت نن ابحيو الجزائريين الى مكة ما استدعى تدخن الباط الفرنسه لووالتي تم  يها ار 1717حادثة س ة  
وم  أسوء الموااف التي تعرل لها ري  الجزائر الببري حادثة اختطاف سفي تين تنان   و3الاي أرسن مبعوثا إلى سان بيطرسبورغ للتفاول 

وسينت    وذلك بمكيد  دبرها المستخدمون على مت يهما م  العبيد والمجد ين ال صار و  لو1590ه/9  88ابحاا والتحار الجزائريين س ة
ا حين  ضن الرايبين المسلمين إلناء أنفسهم ا الببر أما ا ال حا  سباحة م  السرووا س ة    السفي تان إلى باد ال صار  بم   يهاو 

وبنه محتحزا ه الك  وااتادوه إلى مالطاو   وعيرهم مريبا للبحاا الجزائريينول هاجم  ريق م  النرا  ة الانجليز والمالطيين1824ه/1239
للآلاف م  الأسر   اوهو يستعرل    ووسلتأييد يان الباا يرتن  لوات الشكر للسيد المسيحو4إلى أن واع الصلح بين الجزائر وانجل ا  

ليتم بيعهم   وهم ا بحرينهم إلى ابوو  أو الاي  أسروا ا الببرو  لملااربيةوالاي  أسروا بعد عمليات اللازو التي تعرضت لها السواحن ا  الملااربةو
 ا أسواق الرايق بإيطاليا. 

ابوليو وم  ي رتهم أ بح بإمكان السف  البابوية والايطالية استبداة الجدا ين دون   اباة ا سوق النورنة أو روما أون  يما هو
وذلك أث اء انتنالهم ا النوارا   الجزائريون يتعرضون لل ه  يالك م  بحرف اللصوص ا نهر ال ينوووبعيدا ع  الببر يان ابحاا  5 عوبة 

وهم أي اللصوص "يك رون ا هاا الوات م  العال لك ر  عدد ابحاا الاي  يتخاون بحرينهم   م  مدي ة الإسك درية إلى مدي ة الناهر و
 . 6وص أن ابحاا يحملون مبالغ مالية ويعلم اللص مببري  ا ال ين م  رشيد إلى الناهر و

 الأسرى من حجاج بلاد المغارب: .6

و عا   يك  ارا  ة مالطا ي ددون ا اختطاف ملااربة عائدي  م  ابوو وا هاا الإبحار تاير المصادر أن واحد وعشري  حاجا 
سمى "اباا إبراهيم يدوسه واب ا وامرأتا وأيضا  الم  م  بي هم:  1775-1772م  بلدان الملارا واعوا ا أسر ارا  ة مالطا خاة الف    

وذلك أن أعلبهم يتصفون بعحز بدني يجعلهم    ا ن دهش ع دما نجد ححيحا ضم  الأسر  الملااربة ا أورسو  .7محمد اب فه الجزيري
وربية تسعى ا الوااع للضلاذ لك  م  وراء أسر الأبحفاة وال ساء وابحيو يانت النو  الأ يعدون ضم  أ  اف اليلة الجود  م  الرايق.

 
1Plantet E- correspondance…op cit-pp349-350 
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أوربيين  بأسر   أسراهم  منايضة  على  وحملهم  الملارا  حكال  س ة    و1على  أمر  الداي  أن  سلجزائر  ا صن  رنسا  يخبرنا  الصدد  هاا  وا 
واف داي  لك  م  .2م  اليسوعيين خو ا م  ايال ارا  ة ما لطا ومرسيليا بأعماة انتنامية ضد ابحيو الجزائريين 59سبحاق سراح  1761

واد حفرت ل ا  و  3الجزائر يدة على أن الأبحراف المتصارعة سواء النرا  ة الأوربيون أو الملااربة يانوا يتباشون أسر العحز ورجاة الدي  
ل( إلى ملك 1718-1710 فه رسالة م  الداي عله سشا شاوش )  المراسات الدبلوماسية م  أعلى مستو  بعضا م  تلك المشاين.

ل.تحدث  يها ع  سابنة خطير  يانت على وشك أن تخدش ال نة التي يانت للحزائريين  1717مايو  15لخامس عشر بتاريخ   رنسا لويس ا
بعض   بهدف ننن  أن تم يراء إحد  السف  ةضور الن صن الفرنسه وجماعة م  التحار.   ند حدث  ا أرسا سف  ال نن الفرنسيين.

اائد  ابحاا مع أعراضهم ا اتجاه مصرو السفي ة بتونس حيث ري  تجار وأناظ آخرون مع عائاتهم يلهم م     وأث اء الإةار تواف 
أتجا إلى  نلية حيث أنزة الجميع مع بعض  وعول الاستمرار ا بحرينا إلى الوجهة الصبيبة. ةضور الن صن الفرنسه ه اكو ابحااو
 حصن يت افى مع الصدااة المتي ة والعرينة بين  رنسا والجزائرو   واعتبر الداي أن ما  ثم افن عائدا على  رنساو محتفرا ل فسا بأثمانهاو  الأمتعةو

وم  هاا الم طلق اك  النوة إن واوع ححيو مسلمين بيد ارا  ة أوربيين م   .  4وبحال  سستعاد  الأمتعة وإرجاع ابحاا ومعاابة الجاني 
 .5مشاعر العداء الديني الموروث ع  أحناد ابروا الصليبيةويايه لديهم  شأنا أن ي ير عض  العامة ا بلدان الملاراو

م  جهة أخر  نفهم م  سنوط ححيو وأبحفاة ومزارعين ملااربة ا الأسر بيد ارا  ة أوربيين أن الأنرمة السائد  ا باد الملارا 
 تو ير ابماية الازمة لهم أث اء سفرهم ةرا.   وأيضا عير اادر  على  يانت عاجز  ع  ضمان أم  رعاياها النابح ين سلجزر والم ابحق الساحليةو

وتفوق أورس عسكريا وااتصاديا على بلدان    ين هاا يدة على تبدة موازي  النو  ا م طنة المتوسذ ا النرن ال ام  عشر المياديو
 6الملارا 

 الجهود المبذولة لتأمين ركب الحج المغاربي:  .7

   الجهود الرسمية:  1.7
وينع الجزء الأيبر م   الاعتداء على ابحاا وترويع أرياا ابو م  الممارسات المستهح ة ا أوساط المسلمين جميعاولا شك أن 

 السلطان الع ماني هو حامه ابحاا الأوة سعتباره   مسؤولية تأمين المسارات الوااعة ا إاليم الدولة الع مانية على عاتق حكامها وولاتهمو 
ويان موي    لالك اهتم الع مانيون ةماية المعابر المؤدية إلى ابرمين الشريفين وبصفة خا ة بحريق درا ابحازو  ين.خادل ابرمين الشريف

 الاي يحمن الأمواة والهدايا النيمة التي يرسلها السلطان الع ماني وشعبا إلى مكة المكرمة والمدي ة الم ور  يبدو   7الصر  السلطانية
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ا خادل  شخصية  ا ن  الشريفين ويأنا  ضد  1برمين  الإسامه  العا   على  تدا ع  التي  الوحيد   النو   بم ابة  الع مانيون  و ند يان 
 هرع     بي ما يان السلطان الع ماني سليم الأوة ا الناهر  دخن أسطوة برتلاالي إلى مياه الببر الأحمر لمهاجمة مكةو  الاعتداءات اللاربيةو

م والمساعد   العون  إلى بحل   ابحاز  النبطانأهن  الع ماني  الأمير  المحنق.      الخطر  أمال هاا  ي يهم بمفردهم  رئيس( حتى لا   )سلمان 
يما أ در السلطان   إلى نجدتهم ودا ع ع  مي اء جد  الاي يعتبر مر أ مكة المكرمة حتى استطاع أن يهزل البرتلااليينو   استحاا )رئيس(

الأحمر عير أسطوة الببر البيض المتوسذ وذلك لفرل هيم ة الدولة الع مانية على  سليم الأوة أوامره بتحهيز أسطوة ضخم ا الببر  
ا الدرا مع   -مصريون وملااربة –ل بأن يسير ابحاا يلهم  1517ه/923يما أمر بعد انضمال مصر للدولة الع مانية س ة  2الم طنة. 

 العساير يؤم ون تلك الأرياا م  مصر إلى برية    والراحة للبحااو  وذلك لتو ير الأم   المحمن الرسمية المهيبة الم طلنة م  الناهر و   اا لة 
 والعسس يتواجدون عالبا ا ب ادر درا ابحازو  ابااو

ويأمر ةراسة    كان سي بحرابلس اللارا يحس  إلى الري  الجزائريو  يما بالت بعض الجهود بين الفي ة والأخر  بماية ري  ابو.
ليا م    بنية الأرياا الملااربية الأخر .   السراقوابحاا وأمايهم  الدعاء م  أعال ابو   وذلك دون  للمود  ورعبة ا  الح  إظهارا 

ل احتحاجا  1717مايو  15.يما أن داي الجزائر عله سشا شاوش بعث برسالة إلى ملك  رنسا لويس الخامس عشر بتاريخ  3الجزائريين 
س المواف م  سلطان الملارا سيدي محمد ب  عبد الله الاي راسن ديوان جمهورية دوبرونفيك نف  على عدل إلتزال ال االين الفرنسيين للبحيوو

وأما سلطات مدي ة الناهر   لطالما حارت ساي يها م  ملابة الاعتداء على ابحاا الملااربة عموما  4بماية ابحيو م  هاه الممارسات
 وذلك مد  مكوثهم سلأراضه المصرية. 

 خاتمة: 
الاعتداء ع الملاارا خا ة إن  وبلدان  المسيبية  أورس  بين  العااات  تاريخ  ل ا  ور  سلبية ع   يندل  الببري  لى ري  ابحيو 

اللارل  .مالطا للبول  الشمالية  الضفة  الخارجه خا ة  سلعا   الملارا  بلدان  لعااات  التاريخه  المسار  الببث ا  هم  هاا  يفيدنا  يما 
الايالات الع مانية الملااربية ومعها المملكة العلوية سلملارا الأاصى ع  حماية ري  ابحيو  م  خاة عحز حكومات   للمتوسذ م ا.

ولجوؤها إلى اي اء السف  والمراي  الأوربية ل نن ابحيو إلى البناء المندسة  والعحز حتى ع  تو ير سف  ومراي  ل نن ابحيوو الببريو
نهاية الف   ابدي ة لصالح الأوربيين بي ما ال شابحات الببرية ا بلدان الملاارا أخات   يبرز ل ا انناا موازي  النو  ا المتوسذ خاة

 تتنهنر.
رعم ين هاه العرااين والأخطار إلا أن ذلك   ي   م  عزاة أهن الملاارا ا الرحلة الى ابو وتفضين الملاامر  عبر الطريق الببري 

  نلوا إلى البناع المندسة.حتى  ار مع مرور الوات مفضا لد  العديد مم  ت
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